
خولـــة  الباحثـــة  تـــدرس   – عمــان   
شـــخاترة فـــي إصدارهـــا ”رحلـــة ابـــن 
فضلان والتواصل الحضاري والثقافي“ 
تفاصيل الرحلة التي قام بها الجغرافي 
والسياســـي والمفكر العربـــي أحمد بن 
فضلان، خلال القرن الرابع للهجرة، إلى 
بلاد الترك والروس والصقالبة بتكليفٍ 

من الخليفة العباسي المقتدر بالله.
وتصنّف شخاترة في كتابها، الصادر 
بعمّان، ما  عن ”الآن ناشرون وموزعون“ 
كتبه ابن فضلان من مشـــاهدات في تلك 
الرحلة، تحت ما يســـمّى ”أدب الرحلة“ 

الذي زخِر به التراث العربي.
ويتألف الكتاب مـــن مقدمة وتوطئة 
وثلاثة أقســـام وخاتمة، تناولت خلالها 
المؤلفة الأسباب التي دعتها للكتابة عن 
رســـالة ابن فضلان، ثم مفهـــوم الرحلة 
علـــى إطلاقهـــا: أغراضهـــا ودوافعهـــا 
وأهدافهـــا التي كانـــت تتجاوز الترحال 

أحيانا لتكون وسيلة من وسائل إشباع 
الفضول المعرفي والاكتشاف، والتعرُّف 

إلى الآخر.
وخصّصـــت شـــخاترة الفصل الأول 
لتحليل جانب الســـفاري فـــي رحلة ابن 
فضلان، وناقشـــت هذه الرحلة بوصفها 
من أهـــم الرحلات في التـــراث العربي، 
لما فيها من تســـجيل للتاريخ السياسي 

والاجتماعي في زمنها.
وتناولت لاحقا مُشاهدات 

ابن فضلان في بلاد 
الترك والروس 

والصقالبة والخزر، 
فدرست ملامح 

النظام الاجتماعي، 
مثل: النظافة، 

وآداب الموائد، 
والزواج، وحضور 

المرأة والاختلاط، وطقوس

المـــرض ودفـــن الموتـــى، إضافـــة إلى 
خصائص النظـــام السياســـي، وتقاليد 
هذه الأمم في الحكم وأنظمتها المتعددة، 
جاعلةً من هـــذه المشـــاهدة بوابة لفهم 

الآخر في مرآة الأنا.
وتناولـــت المؤلفة في الفصل الأخير 
رســـالة ابن فضلان بوصفها نصّا أدبيّا 
لـــه خطابـــه الخاصّ بـــه، فهي ليســـت 
كتابـــا جغرافيّـــا خالصـــا، ولا كتابا له 
طابـــع معرفـــي، وانحـــازت إلـــى 
هـــذا التصنيف الأدبـــي فبنت 

دراستها عليه.
مرّ بن فضلان بين 
بلاد الترك والروس 
والصقالبة مثل السائح 
الثقافي اليوم الذي 
يدوّن بعد عودته إلى بلده 
مشاهداته وملاحظاته حول 
عادات الشعوب وتقاليدها 
وطقوسها بدءا، كما يقول، من 
مدينة السلام إلى 
فارس، بخارى 
الجرجانية، 
الغزية، 
البنجاك، 
الباشخراد 
ثم الصقالبة، 
الروسية 
والخرز، 
وهو ما 
ينسجم تمام 

الانســـجام مع طبيعـــة الرحلة بوصفها 
سياحة ثقافية كما يعرّفها حسين محمّد 
فهيـــم ”إن الرحلة نوع من الحركة، وهي 

أيضا مخالطة للناس والأقوام“.
وتتمثـــل طرافة رســـالة ابن فضلان 
باعتبارهـــا أثـــرا ســـياحيا ثقافيـــا في 
الحضارة العربية الإسلامية القديمة في 
كونهـــا من أقدم ما وصـــل إلينا عن بلاد 
الـــروس، بـــل تقريبا من أقـــدم الرحلات 
العالمية إلى تلك المنطقة، ما جعل أثره 

يترجم منذ القرن التاسع عشر.
الســـياحة  كانـــت  وإذا 
الثقافية في تعريفها الحديث 
تشـــترط أوّلا وقبل كلّ شيء 
ألاّ يظلّ الســـائح منعزلا عن 
ســـكّان البلـــد الـــذي رحل 
إليه، بل ينبغي عليه، وهذا 
شـــرط من الشروط التي لا 
غنى عنهـــا حتّى يحقّ له 
ســـائح  بصفة  يتمتّع  أن 
ثقافي، أن يكون منغمسا 
في الحياة اليومية لأهل 
يرصد  المضيـــف  البلد 

أدقّ جزئياتهـــا وتفاصيلها الدقيقة. فإنّ 
ابـــن فضلان قد نحا هذا النحو منذ أكثر 
من عشـــرة قرون فاهتمّ بطقوس الموت 

والزواج والولادة وبتقاليد الضيافة.
ورأت شـــخاترة أنـــه عـــلاوة علـــى 
السياحة الثقافية فقد رسخ الرحالة في 
مـــا كتبه أدب الرحلة والذي كان يشـــكّل 
حافزا للحكي؛ إذ يســـرد الراوي أحداثا 

متتابعة عبر الانتقال من مكان إلى آخر، 
وهو بهـــذا مجال رحب للقـــاص يمتلئ 
بالتفاصيل التي يســـرد خلالها تجربته 
ـــة مع الشـــعوب والبلـــدان التي  الخاصَّ
يزورهـــا أو يمـــرُّ بها، فيصـــف ما يراه، 
واسعة  مســـاحاتٍ  مشـــاهداته  وتشغل 
من الرّحلة، وخلال ذلك يعمد إلى ســـرد 
رحلتِـــه بوصفِـــه بطلا لها، ومكتشـــفا، 

وساردا في الآن نفسه.
وأكّدت أنّ رحلـــة ابن فضلان حوت 
ـــه؛ ذلك أنَّ كاتبهـــا اقتنص  ما ســـبق كلَّ
ة التي  الفرصةَ من تلك السفرة السياسيَّ
كُلِّف بها، فأبدع عملا سرديّا 
نظر من خلاله إلى الشـــعوب 
التي مرَّ بهـــا بعين الفاحص 
م شـــهادة ما تزال  الخبير، وقدَّ
ة بيننا حتّى يومنا هذا، ولم  حيَّ
يكتفِ فـــي الكثير من المواضع 
بـــل  فقـــط،  الشـــهادة  بتقديـــم 
إنّـــه نقل إلى القارئ وجهة نظره 
فـــي حادثة مـــا، أو موقف حصل 

أمامه.
ورغم أنَّ ابن فضلان كان يروي 
الأحـــداث من الخـــارج على طريقة 
الـــراوي الموضوعي المفـــارق لمرويه، 
وكأنه صحافي ينقل لنا حدثا ما، إلا أنّ 
المتلقي يلمس في أحيان كثيرة وجهات 

نظره الخاصة بالمشاهدات.
وخلصت شـــخاترة إلى أنّ الرسالة 
مت صـــورة عن الآخـــر المختلف في  قدَّ
جوانـــب عديدة من ســـماته الاجتماعية 

مـــن  مجموعـــة  وأظهـــرت  والثقافيـــة، 
المشـــاهدات التـــي تراوحـــت بيـــن ما 
هـــو مألوف عنـــد ابن فضـــلان وما هو 
غير مألـــوف، وما يتقاطع مع مرجعياته 
الدينيـــة ومـــا لا يتقاطـــع، مـــا جعـــل 
الرســـالة غنيـــة بالحوارات والمشـــاعر 
المتضاربة التي يشـــعر بهـــا (الراوي/ 
الرحّالة) خلال المواقف التي لم يعهدها 

من قبل.

يُذكر أنّ خولة شخاترة حاصلة على 
شـــهادة الدكتـــوراه فـــي الأدب والنقد، 
عملت أستاذا مساعدا وأستاذا مشاركا 
فـــي جامعة جـــدارا، ثم رئيســـا لقســـم 
اللغـــة العربية فيهـــا بين عامـــي 2014 
و2016. ولهـــا عدد من البحوث المحكّمة 
إضافة إلى ثلاثة كتب هي: ”بنية النص 
الحكائي في كتاب الحيـــوان للجاحظ“ 
ن التنوخي  (2005)، و“الخبر عند المحسِّ
بين القـــص والتأريخ“ (2004)، و“معجم 
الكُتّاب من العصـــر الجاهلي إلى نهاية 

العصر المملوكي“ (2009).

ابن فضلان رحالة عربي وأول مكتشفي روسيا قبل ألف عام
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السنة 43 العدد 12069 كتب
«بيت الجريزة».. سيرة كاتب عماني مسحور بأزقة مسقط القديمة

أجيال وراء أجيال.. القرية العمانية مازالت تنجب الأدباء والمبدعين

 مسقط – قدم المشروع الثقافي السنوي 
للجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء لطباعة 
الكُتب والإصدارات الأدبية والفكرية كتابا 
جديدا للأديب العماني هاشــــم الشامسي 
بعنــــوان ”بيت الجريــــزة“، والــــذي يمثل 
ســــيرة ذاتية للكاتب وســــردا لأهم أطوار 

تجربته.
في هذا الكتاب الجديد تتجسّد إضافة 
الشامســــي الأدبيــــة؛ فهو ينقــــل البدايات 
الأولــــى له فــــي مدينــــة مســــقط القديمة، 
حيث ماهيــــة بيت الجريزة وخصوصيته، 
ويــــروي تلك التفاصيــــل التي يبحث عنها 
القــــارئ حــــول ذات الكاتــــب وروح المكان 

وسيرته.

أبواب وشخصيات حقيقية

يعتبــــر ”بيــــت الجريزة“ أحــــد المعالم 
العمرانية والأثرية المهمّة في مدينة مسقط 
كمــــا يذكر الشامســــي، إلــــى جانب قلعتي 
الجلالــــي والميراني وقصــــر العلم العامر، 
وغيرهــــا من المعالــــم التاريخيــــة الأخرى 
التي تميّزت بها المدينة، مشيرا إلى ”بيت 
الذي جاء عنوانا لســــيرته، له  الجريــــزة“ 
بُعده الرمزي والجمالي لمدينة عريقة، وفي 

ذاكرة طفولته أيضا.

والمتتبــــع لمــــا يضمّــــه هــــذا الإصدار 
ســــيلحظ إهــــداء الشامســــي فــــي بدايات 
الصفحــــات الأولى إلى إخوتــــه (إبراهيم، 
يوســــف، بــــدر)، وهنا يبــــرر الكاتب قصة 
الإهــــداء، وبــــروز وقع الذاتيــــة قائلا ”في 
كتبــــي الســــابقة أضع إهدائي حســــب ما 
يمثّلــــه ذلــــك الإهداء مــــن قيمــــة وجدانية 
أو  نفســــي  فــــي  وروحيــــة  وعاطفيــــة 
شــــخصيتي، والكلمات تؤطر ذلك الإهداء 
بما تتركه في نفسي من بُعد ووقع جمالي 
ومدى اقترابه من كينونتي، أو أنّه يشــــكّل 
جزءًا من ثقافتي وارتباطاتي الاجتماعية 
أو المكان المحيط بي وعلاقاتي الشخصية 
بهــــا. وقد جــــاء إهدائــــي هذه المــــرة إلى 
إخوتي وبما يتوافق مع سيرتي الذاتية“.

وقسّــــم الشامســــي كتابه إلى عدد من 
الأبــــواب التي تســــهل للقــــارئ التواصل 

مــــع حيثياتها، بدءًا مــــن المدينة الفاضلة 
(مســــقط القديمــــة) كما يســــميها الكاتب، 
مرورا بمــــا يربطه بالكثير من الأســــماء، 
وغيرها من الأبــــواب إلى أن يصل القارئ 
في باب لقاء مع الموت، هنا يقرّبنا الكاتب 
مــــن هــــذه التقســــيمات، ومجيئهــــا بتلك 
الصــــورة، مــــع بيــــان الخاصيــــة الذاتية 
التــــي تربطــــه بهــــا، فهــــو يشــــير إلى أن 
تقســــيم الإصدار جاء إلى وقفات تســــتند 
إلى مراحل حياته حســــب تعبيره، والتي 
عاشــــها أيضــــا منذ طفولتــــه وحتى الآن، 
وحسب علاقته بالمكان وارتباطه بالزمان 

الذي حدثت فيه.
 وهنا يوضح الشامسي ”كانت وقفتي 
الأولى أخذتني بذاكرة طفولتي في مدينة 
مسقط القديمة، وكانت المدرسة السعيدية 
هــــي الحلقــــة الرئيســــة في هــــذه الوقفة، 
والتــــي تدور حولها مســــارات حياتي في 
هذه المدينــــة العريقة والضاربة في القِدم، 
ومــــا حملته حياتي من أحــــداث ومواقف 

حاولت سردها بقدر ما أمكن.
وجــــاءت الوقفة الثانيــــة حول الجزء 
الآخر مــــن طفولتي والــــذي كانت أحداثه 
تــــدور في مدينــــة الســــيب القديمة، حيث 
النزقــــة  والمراهقــــة  والعفويــــة  البــــراءة 
والحياة الأكثر انطلاقًا وحرية وما تحويه 
هذه المدينة من ذكريات عَبق بها التاريخ، 
وتأتي الوقفة الثالثة حول الحياة في مدينة 
الإســــكندرية بجمهورية مصر العربية في 
الثمانينات مــــن القرن الماضي، وما تمثله 
هــــذه المدينة من زخم علمي وثقافي وفني، 
حيث تلقيــــت فيهــــا دراســــتي الجامعية 
وعانقــــت روحــــي ذلــــك الزخــــم الفكــــري 
والفني، فكانــــت هي المحطة التي انطلقت 
منها إلى آفاق رحبة من المعرفة والســــفر 

والترحال والرؤى المتجددة“.
الوقفة  ”أما  المؤلف  ويتابع 
الأخيــــرة فجاءت حــــول ’لقائي 
وهــــو الموقف الذي  مع الموت‘ 
حدث لي في عــــام 2013، وكاد 
هذا الموقف أن يودي بحياتي 
لولا أن القــــدر كان بجانبي، 
وتدور أحداثه بين البيت في 
الحيــــل الجنوبية من ولاية 
السيب ومستشفى جامعة 

السلطان قابوس“.
لا بــــد لأي ســــيرة أدبية أن 

تحمل بين طياتها الكثير من الحقائق بما 
فــــي ذلك حقائق الشــــخوص والتي جاءت 
واضحة هنا، تلك الشــــخوص التي تحمل 
أســــماءً حقيقية، فقد اســــتطاع الشامسي 
اختــــزال وقائعهــــا وتصييرهــــا بحيث لا 
تشــــكّل عقبة أمامه والقارئ في آن واحد، 

كمــــا أن الاتكاء إلى الخلفيــــة الاجتماعية 
والتاريخية له دور كبير ولأجل هذا يشير 
الشامســــي إلى أن الشخوص تمثل إحدى 
الركائز المهمّة والدالة في السيرة الذاتية 
لمــــا تمثله مــــن ارتباط وجــــودي وعلاقات 
اجتماعيــــة وروحية ووجدانيــــة كان لها 
أثرها في سيرته الذاتية وبناء شخصيته.
ويفسّر الشامســــي قائلا ”إنّ مخزون 
الذاكرة المشــــحون بالعلاقات الاجتماعية 
والتي  الشــــخصيات  لتلــــك  والتاريخيــــة 
بعضهــــا ما يزال يعيش بيننا، ســــاعد في 
نبش تلــــك الذاكرة بكل تجلياتها وقيمتها 
الروحيــــة وحضورهــــا الشــــخصي وبما 
تمثّلــــه مــــن قيمــــة اجتماعيــــة وتاريخية 
وقربهــــا وتأثيرها الشــــخصي في ســــرد 
الســــيرة الذاتية“. وذلك ســــاعد في رسم 
خط ســــير بناء الســــيرة الذاتيــــة وتأثير 
واقعيتهــــا  ومــــدى  عليهــــا  الشــــخوص 
الزمانيــــة والمكانيــــة، ولذلــــك كانــــت تلك 
الشــــخوص تعبّر عن حقبــــة زمنية ونمط 
حيــــاة أراد الكاتب توثيقها بكل ســــماتها 
ومدى انعكاسها عليه، وكانت تمثّل جزءًا 

من واقع الحياة في تلك الفترة.

وفاء للمكان

الكاتب هاشــــم الشامســــي مســــكون 
بجماليــــات المــــكان، هكذا ســــيرى القارئ 
حضــــوره بــــين مفــــردات وســــطور هــــذا 
الإصدار، فسيشــــهد وفاءه لكل التجليات 
الضيقــــة،  والأزقــــة  بــــالأرض  الملتصقــــة 
والحنين إلــــى الحارات القديمــــة، التي لا 
تــــزال تحتفــــظ برونقهــــا وخصوصيتها 

الجذابة.
ل المكان  ويعلّق الشامســــي بقوله ”شكَّ
في ذاكرتي عاملا مهما في ســــرد سيرتي 
الذاتيــــة بمــــا يمثله المــــكان مــــن أثر على 
العلاقــــات الإنســــانية والاجتماعية، لذلك 
جــــاء المكان معبّــــرًا عن مرحلــــة مهمّة في 
حياتــــي وجــــزءًا مهمًا من تشــــكيل وعيي 
وثقافتــــي، ورابطًا مهمًا في بناء نســــيج 
علاقاتــــي مع الآخرين، وأثر هذه العلاقات 
فــــي أنســــنة المــــكان وجعلــــه فــــي الإطار 
المتبــــادل لهــــذه العلاقات بين 
الإنســــان والمكان، وجعل تلك 
وفي  حميمية  أكثــــر  العلاقات 
فضاء مشــــترك، ويصعب على 

الإنسان تركها أو نسيانها“.
الاجتماعيــــة  وللمفــــردات 
تأثيــــر كبير على نَفَــــس الكاتب، 
تلك المتمثلة في القرية وتفاصيل 
الحياة فيها، مما يمكن استغلالها 
لتكــــون ذات نتــــاج أدبــــي وارف، 
وكونهــــا ذات نســــق معــــينّ فهــــي 
لا تــــزال توجد مســــاحة كافيــــة في الأدب 
العُماني، حيث اســــتطاع الأدب صقل هذه 
المفــــردات، وهذا مــــا يؤكد عليــــه الكاتب 
هاشم الشامسي حين قال ”ما زالت القرية 
العُمانية مــــادة خصبة للكاتــــب العُماني 
بما تحملــــه من مفــــردات حياتية ولغوية 

وتاريخيــــة، ودورهــــا في ترســــيخ عادات 
اجتماعية وســــلوكية وثقافية تختلف عن 

نمط الحياة في المدينة“.
وللقريـــة العُمانيـــة حضورها البارز 
اب العُمانيين  في كتابات العديـــد من الكتَّ
والتي كان أبرزها رواية ”ســـيدات القمر“ 
للكاتبة العُمانيـــة جوخة الحارثية، كأول 
عربية تفـــوز بجائزة ”مان بوكر“ العالمية 
لعام 2019، وقدّم لنـــا كذلك الكاتب ناصر 
الحســـني كتابه ”ســـيرة القرية، ســـيرة 
المكان والزمـــان“، متطرّقًا إلى الكثير من 

عوالـــم القرية وعاداتهـــا الاجتماعية من 
خـــلال ذكر بعـــض الشـــخوص فيها مثل 

شيخ القرية.
هنا يرى الشامسي أنّ القرية العُمانية 
بمفرداتهـــا المختلفة كانت مـــادة خصبة 
للكثير من الكتابـــات والكتّاب العُمانيين 
منـــذ القدم وكان لهـــا دور بارز في ظهور 
الكثير من الكتّاب العُمانيين مثل ســـيف 
ومحمـــود  الغافـــري  وزاهـــر  الرحبـــي 
الرحبـــي وأحمد الرحبي ومحمد ســـيف 
الرحبـــي ومحمـــد الرحبي، هـــؤلاء كلهم 

خرجوا من قرية سرور السمائلية وكذلك 
الكاتبـــان عـــادل الكلباني وعبـــد يغوث 
مـــن قرية مقنيات بولايـــة عبري وغيرهم 
الكثير مـــن الكُتّاب، وقدّم الشـــاعر عادل 
الكلباني ســـيرته الذاتية من خلال كتابه 
”مقنيات.. وطن وطفولة“ – حســـب قوله، 
كمـــا قدّم الكاتب ســـليمان المعمري كتابه 
عن قريته الردة بعنـــوان ”كائنات الردة“ 
التي عايشها منذ طفولته في ولاية صحم 
وهو ساكن بحواريها وأزقتها وشاطئها 

وشاهد على تحولاتها المدنية الحديثة.

للمكان تأثيره الخاص في حياة المبدعين حتى وإن لم يحضر بشكل مباشر 
ــــــع الأول لطفولاتهم ولتفاصيل حيواتهم  في مــــــا يبدعونه، فإنه يبقى الصان
التي ينهلون منها. وللمكان في الأدب على غرار الفنون الأخرى علاقة وثيقة 
لكنها تراوح بين الظهور والاختفاء بين الســــــطور. ووفاء للمكان وشخوصه 

قدم الكاتب العُماني هاشم الشامسي سيرته "بيت الجريزة".

سيرة تنشغل بسرد جماليات المكان (لوحة للفنان أنور سونيا)
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